
تونس.. السبسي ينتصر لابنه على حساب
استقرار البلاد

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

قبل نحو سنتين كلف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي القيادي في حركة نداء تونس يوسف
ير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الشاهد بتشكيل حكومة جديدة، وهو الذي شغل منصب وز
الصـيد الـتي سـحب منهـا البرلمـان الثقـة، وهـا هـو الآن يطـالبه بالاسـتقالة أو الذهـاب للبرلمـان كسـلفه

وطلب تجديد الثقة منه.

طلب رأى فيه العديد من المتابعين للشأن التونسي انتصارًا من السبسي الأب لنجله في معركته مع
ــرك مكــانه لشخصــية ــن علــى اســتقالة الشاهــد وت رئيــس الحكومــة التــونسي، إذ يصر الســبسي الاب
“ندائية” تحظى بثقته وتعمل تحت أمره، حتى يسهل عليه تنفيذ برامجه التي وعد بها التونسيين

حسب قيادات مقربة منه.

الاستقالة أو طلب تجديد الثقة

بعــد صــمت طويــل، خــ الســبسي علــى التونســيين قــائلاً في حــوار أدلى بــه لوسائــل إعلام محليــة في
تونس مساء أول أمس الأحد: “يجب الخروج من الوضع الحاليّ الذي تعيشه الحكومة في تونس
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بتحقيق إجماع سياسي أو الاستقالة، لأنه لا توجد حكومة صالحة لكل زمان ومكان”.

كد السبسي أن الوضع الحاليّ يجب ألا يستمر، مضيفًا: “وصلنا إلى الحد الذي يمكن القول فيه وأ
إننــا نتــوجه مــن السيء إلى الأســوأ ويجــب وقــف هــذا، ولا يمكــن أن تنجــح أي حكومــة في الاســتجابة
لمطـالب الشعـب إذا لم يتـوفر لهـا نطـاق سـياسي وتحقـق إجماعًـا وتوافقًـا سياسـيًا مـع كـل القـوى“ في

إشارة إلى سحب جزء من نداء تونس ثقته من الحكومة.

الأزمة بين القصبة وقرطاج بدأت في الظهور إلى العلن بعد أشهر قليلة
من صعود يوسف الشاهد إلى منصب رئيس الحكومة في تونس

السبسي قال إنه في حال لم ينجح هذا فإن على رئيس الحكومة إما أن يستقيل من منصبه أو يتوجه
إلى مجلــس النــواب للحصــول علــى الثقــة مجددًا، وأوضــح الرئيــس التــونسي أنــه يتعين علــى رئيــس
الحكومــة الاهتمام بــالوضع الحاليّ بــدلاً مــن التفكــير في الترشــح للانتخابــات الرئاســية المقبلــة، مضيفًــا:
“جميع الأنظار تتجه نحو عام ، لكن من يحكم الآن يجب ألا يفكر في  وعليه أن يفكر في

 .” لن يأتيه الحكم في و  إنجاح الحكومة، ومن لم ينجح في

طلب السبسي من الشاهد الاستقالة أو تجديد الثقة رغم منح الدستور التونسي الرئيس صلاحية
التوجه إلى البرلمان مباشرة وطلب التصويت على الثقة للحكومة، ويؤكد ذلك عدم رغبة السبسي في
يو والاســتفادة مــن الصلاحيــات القليلــة الــتي منحهــا لــه الدســتور، لأن في هــذا اتبــاع هــذا الســينار
يو مخـاطرة كـبيرة قـد تكـون عواقبهـا وخيمـة، لأنـه في حـال تجديـد الثقـة بالحكومـة فسـيكون السـينار

ذلك إحراجًا كبيرًا للرئيس وتراجع الثقة فيه.

تعقيد الأزمة السياسية في البلاد

يــد مــن تعقيــد الأزمــة السياســية في تصريحــات الســبسي من شأنهــا وفقًــا للعديــد مــن المحللين أن تز
تونس، خاصة أنها تؤكد الخلاف بين الرئيس ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وتخرجه للعلن بعد

أن بقي داخل أسوار الاجتماعات الضيقة لفترة طويلة.

ويسعى السبسي من خلال هذه التصريحات إلى وضع يده على مقاليد الحكم في البلاد من جديد
وتغيـير رئيـس الحكومـة الـذي تمـرد علـى إرادته، وقـد قـاد الرئيـس في الفـترة الأخـيرة مشـاورات تهـدف
لإقالــة الشاهــد غــير أنــه اصــطدم بـــ”فيتو” مــن حركــة النهضــة الإسلاميــة الــتي شــددت علــى ضرورة

المحافظة على استقرار البلاد.

https://www.youtube.com/watch?v=usVa-F-LONQ

يــذكر أن الأزمــة بين القصــبة وقرطاج بــدأت في الظهــور للعلــن بعــد أشهــر قليلــة من صــعود يوســف
الشاهد إلى منصب رئيس الحكومة في تونس، وذلك بعد أن بدأ اسم الشاهد في الصعود محققًا



نسبة ثقة كبيرة لدى العديد من التونسيين بعد إعلانه الحرب على الفساد، وفقًا لما تؤكده نتائج سبر
الآراء.

يـر أول وفقًـا للنظـام السـياسي ويؤكـد العديـد مـن المقـربين مـن الشاهـد أنه رفـض أن يكـون بمثابـة وز
القديم المعمول به في البلاد قبل الثورة الذي يسعى الرئيس الباجي قائد السبسي إلى إعادته وفرضه
علـى البلاد، وأصر علـى أن يمـارس مهـامه بصـفته رئيسًـا للحكومـة وفقًـا للنظـام السـياسي الجديـد في

تونس.

وتأتي دعوة السبسي بينما تعيش البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة، ومع ظهور أزمة سياسية
بين الحكومة ومعارضيها يتقدمهم حزب نداء تونس الحاكم الذي يطالب بتغيير شامل للحكومة،
وحركة النهضة التي تدعو لتعديل جزئي في الحكومة حفاظًا على الاستقرار السياسي في مرحلة تحتاج

فيها البلاد إلى إصلاحات اقتصادية جريئة يطالب بها المقرضون الدوليون.

الانتصار للابن

موقف السبسي من الأزمة الحكومية، جاء متماهيًا مع موقفه ابنه حافظ قائد السبسي الذي يصر
على ضرورة إقالة حكومة الشاهد كلها بدعوى إخفاقها في إنعاش الاقتصاد المنهك ووصول المؤشرات
الاقتصاديــة إلى مســتويات “كارثيــة”، وإيجــاد ربــان جديــد لرئاســة الحكومــة، علــى أن تكــون شخصــية

ندائية تلتزم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة في العام  وتحظى بثقته.

تدخل السبسي في هذه الأزمة جاء بعد شهر ونصف من قراره وقف المفاوضات السياسية لصياغة
وثيقة قرطاج  للتوافق السياسي، بسبب خلافات بين اتحاد الشغل ونداء تونس من جهة، وحركة

النهضة من جهة ثانية بشأن مسألة إقالة حكومة الشاهد وإجراء تعديل حكومي شامل.

هذه الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أشهر عدة، من شأنها وفقًا
لعدد من المتابعين للشأن المحلي أن تنعكس سلبيًا على البلاد

يسعى حافظ قائد السبسي الذي يدرك أن الشاهد سيكون – في حال مواصلة ترأسه للحكومة –
منافسًــا جــديًا لــه في قــادم المحطــات الــتي تخــص الحــزب وتــونس، إلى اســتبعاد زميلــه في الحــزب مــن
يــق أمــامه ــه التحكــم في الحــزب والحكومــة وتعبيــد الطر ــاة السياســية في البلاد، حــتى يتســنى ل الحي

استعدادًا للمحطات الانتخابية القادمة.

ويعتقد حافظ قائد السبسي الذي يدير الحزب دون أن يتم انتخابه من قواعد “النداء” أنه ولي نعمة
يوســف الشاهــد، فهــو مــن كــان ســببًا لتــوليه منصــب رئاســة الحكومــة صــيف ، وعليــه ألا

ينافسه وأن يعمل تحت “جلبابه” ولا يخ عن طوعه.

ويترأس يوسف الشاهد الحكومة التونسية منذ أغسطس/آب ، ومؤخرًا أقر الشاهد بوجود



أزمـــة سياســـية تمـــر بهـــا البلاد، محملاً مســـؤوليتها للمـــدير التنفيـــذي لحـــزب “نـــداء تـــونس” حـــافظ
السبسي نجل الرئيس التونسي الحاليّ الباجي قائد السبسي.

موقف حركة النهضة؟

موقــف حركــة النهضــة جاء مغــايرًا لتــوجه الســبسي الأب والابــن، حيــث جــددت الحركــة الــتي تمتلــك
أغلبيـة مقاعـد البرلمـان ( مقعـدًا) ثقتهـا في رئيـس الحكومـة يوسـف الشاهـد، غـير أنهـا ربطت ذلـك
بشروط تتمثل في التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وقع التوافق بشأنها في وثيقة

. والتزام رئيسها بعدم الترشح لرئاسيات  قرطاج

إلى جــانب ذلــك، طــالب المكتــب الســياسي لحركــة النهضــة في بيــان لــه أمــس رئيــس الحكومــة يوســف
الشاهد بإضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي وذلك عبر التسريع بإنجاز التحوير الوزاري

وخاصة سد الشغورات الحكومية القائمة.

تصر حركة النهضة على ضرورة مواصلة الشاهد في منصبه 

ية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في ير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستور قبل أيام قليلة قدم الوز
ير كثر من شهر على إقالة وز الحكومة التونسية مهدي بن غربية استقالته من الحكومة، وذلك بعد أ

ير الداخلية بالنيابة. ير العدل غازي الجريبي بمهام وز الداخلية لطفي براهم وتكليف وز

هذه الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أشهر عدة من شأنها وفقًا لعدد من المتابعين للشأن
المحلي أن تنعكس سلبيًا على البلاد، وتزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة من



سنوات إن لم يتم تطويقها وإيجاد حل لها.
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